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
وبالتحديد في جمادى الثانية من سنة ثمان  ،بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة بأيام قليلة

أن قضاعة بدأت تتجمع مـرة أخـرى تريـد  ^بلغ الرسول  ،هجرية كما ذكر ابن سعد
إني أريـد أن  ...« :فلـما جـاءه قـال لـه ،العـاصفأرسل إلى عمرو بن  ،الدنو من المدينة

فقال لـه  ،»وأرغب لك من المال رغبة صالحة ،أبعثك على جيش فيسلِّمك االله ويغنمك
ولكن أسلمت رغبة في الإسـلام وأن  ،ما أسلمت من أجل المال ،يا رسول االله« :عمرو

 :[أحمـد »صـالحنعِم المال الصـالح للمـرء ال« :فقال يا عمرو ،» ^أكون مع رسول االله 

ثم بعثه في ثلاثمئـة مـن المهـاجرين والأنصـار  .صحيح] ،الأدب :البخاري ؛صحيح ؛المسند
وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بَليِّ وعذرة وبَلْقَينْ  ،ليقضى عليهم في ديارهم

وعندما وصل في  .وفي ذلك استئلاف لهم ،لأن أم عمرو كانت من بلي ،على ذلك العدو
لسَل  ، ماء بأرض جذاممسيره إلى  ،بلغه كبر جمعهـم -وبه سميت السرية  -يقال له السَّ

 ،فأمده بمائتين من المهاجرين والأنصار ^،فأرسل رافع بن مَكيِث الجهَُنيِ إلى الرسول 
وطلب من عمرو وأبي عبيـدة  ،وفيهم أبو بكر وعمر ،عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح

لم يرد أبو عبيدة أن يخالفـه  ،على تولي الإمامة في الصلاة وعندما أصر عمرو .أن يتطاوعا

 .الواقدي] ؛ابن سعد ؛عروة ؛[ابن إسحاق ^.لوصية الرسول  امتثالاً  ،في هذا

اسـتعمل أبـا عبيـدة عـلى  ^أن النبـي  من مرسـل الشـعبي] ،[المسندفي حديث أحمد 
فانطلق عمرو  ،روأمرهم بالإغارة على بك ،المهاجرين وعمرو بن العاص على الأعراب
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ولم يخالفه أبو عبيدة في ذلك لأنه  ،فأطاعه أبو عبيدة ،أخواله افأغار على قضاعة لأن بكرً 
 .ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي .لم يرد الخلاف

ى بلادهم وبـلاد ـحتى أتى أقص ،وسار عمرو بالناس حتى وطئ بلاد بَليِّ ودوخها
فعاد بعد هـذا  ،فهربوا ،فحمل عليهم المسلمون ،اذلك جمعً ولقي في آخر  ،عُذْرَة وبَلْقِين

 .الواقدي] ،[ابن سعد .إلى المدينة

خشية  ،وفي طريق العودة احتلم عمرو في ليلة باردة فتيمم ولم يغتسل غسله للجنابة

ثـم  .]٢٩:[النساءڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍ :إلى قوله تعالى امستندً  ،البرد
الدلائل  :البيهقي ؛صحيح ،[أبو داود .هذا الاجتهاد منه ^وقد أقر الرسول  ،صلى بالناس

 .]امعلقً  ،البخاري ؛بسند قوي ،والسنن

واعـترض  ،ولا يتبعـوا العـدو اوعندما أصابهم برد أمرهم عمرو بألاَّ يوقـدوا نـارً 
ابـن حبـان في  ؛[ابـن عسـاكر ^وعندما شكوه إلى رسـول االله  ،بعض المسلمين على ذلك

كـان في أصـحابي قلـة فخشـيت أن يـرى العـدو قلَّـتهم عنـدما « :قال عمرو صحيحه]
فأعجـب ذلـك  ،»ونهيتهم أن يتبعوا العـدو مخافـة أن يكـون لهـم كمـين ،يوقدون النار

 ^.رسول االله 

 :فوائد فقهية في أحداث هذه السرية
 دلـيلاً  إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر الصـديق  -١

إذا امتاز المفضول عـلى الفاضـل بصـفة تتعلـق  ،فضول على الفاضلعلى جواز تأمير الم
 .فعمرو خبير حرب .الفتح] :[ابن حجربتلك الإمارة أو الولاية 

 .وفي حديث تيمم عمرو جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد -٢
 .وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين -٣
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كـما في خـبر تـيمم عمـرو وصـلاته وهـو  ^رسول جواز الاجتهاد في زمن ال -٤
 .[زاد المعاد] .جنب


 وبينها وبين المدينة ثلاثة برد] ،[بين ذي خشب وذي المروة

حتـى  ،سرية إلى إضم فيها أبو قتادة ومحُلَِّم بن جَثَّامَة بـن قـيس ^بعث رسول االله 
 ،فسلم عليهم بتحية الإسـلام ،مر بهم عامر بن الأضَْبَط الأشجعي إذا كانوا ببطن إضم

 ،وأخـذ بعـيره ومتاعـه ،ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينهما ،فأمسكوا عنه

ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱ :وفي ذلك نزل قول االله تعـالى

 ،[ابن إسحاق ]٩٤:[النسـاءۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ

قد رفض أن يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهـم  ^ وقيل إن رسول االله .حسن]
 .حسن] ،[ابن إسحاق .بحنين

وقالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفنوه فلفظته الأرض مرتين فـما كـان 
 فقـال  ،ثـم رصـوا فوقـه الحجـارة حتـى واروه ،من قومه إلا أن وضـعوه بـين جبلـين

ولكـن االله  ،رض لتطابق على من هو شر منـهواالله إن الأ« :عندما بلغه ذلك ^الرسول 
 .حسن لغيره] ،التفسير :[الطبري .»أراد أن يعظكم في حُرْم ما بينكم بما أراكم منه

فقد روى البخـاري أنهـا نزلـت  .وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه الآية
ورواه  ،أخذوا غنيمتـهو ،فقتلوه ،وألقى إليهم السلام ،في مسلمين مر بهم رجل في غُنَيْمَتهِ

 .[حسن]والحاكم  ،[حسن]والترمذي  ،صحيح] ،[المسند أحمد :بنحو مثل رواية البخاري

عندما  ،بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في المقداد بن الأسود [في البداية]وروى البزار 
فقتلـه  ،وشـهد أن لا إلـه إلا االله ،بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير
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 ،كان رجل مـؤمن يخفـي إيمانـه مـع قـوم كفـار« :للمقداد ^فقال رسول االله  ،المقداد
 .»وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل ،فأظهر إيمانه فقتلته

 .وأن الآيـة نزلـت في غـير واحـد ،ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تكـررت
 .[تفسير ابن كثير]

 ؛حسـن ؛[ابن إسـحاق .مان من الهجرةوكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة ث

 .الواقدي] ،ابن سعد

عندما أراد غزو مكـة  ^وذكر الواقدي عن سبب بعث هذه السرية أن رسول االله 
متوجـه إلى تلـك  ^ليظن الظـان أن رسـول االله  ،بعث أبا قتادة في ثمانية إلى بطن إضم

 .ولتذهب بذلك الأخبار ،الناحية

 :فائدة ودروس في هذه السرية
لفتة كريمة  »كذلك كنت تخفي إيمانك قبل« :للمقداد ^إن في قول رسول االله  -١

فإنه إن فعل  ،إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى أيام ضعفه
 .[حاشية محققي تفسير ابن كثير] .وملكه الأشر والبطر ،استبد به الغرور
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�^ل�ص�y^ل�شرو}  
�مكةغزو`�فت+�����

 

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقـد محمـد وعهـده 

فدخلت خزاعة في عقد محمد  ،ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل ،دخل

فمكثـوا في تلـك الهدنـة نحـو  .ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهـدهم ،وعهده ^

بـماء يقـال لـه  وثبوا على خزاعة لـيلاً ثم إن بني بكر  ،االسبعة عشر أو الثمانية عشر شهرً 

وهذا الليل وما يرانـا  ،ما يعلم بنا محمد« :وقالت قريش ،وهو قريب من مكة ،)الوَتير(

وقاتلوهم معهم للضـغن عـلى رسـول  ،فأعانوهم على خزاعة بالكُراع والسلاح ،»أحد

فأنشد  ،نةوقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدي ،فاستنجدت خزاعة بالمسلمين ^.االله 

نصرت يـا عمـرو « ^:فقال رسول االله  ،يستنصره ^من الشعر أمام رسول االله  اأبياتً 

إن هـذه السـحابة « ^:فقـال رسـول االله  ،فما برح حتى مرت بهـم سـحابة .»بن سالما

 .حسن لذاته] ،[ابن إسحاق .»لتستهل بنصر بني كعب

 ،لهم حتى داخل الحـرمويذكر ابن إسحاق أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقت

 .[الواقدي] .وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين رجلاً 

 :أن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف قريش [في البداية]وذكر موسى بن عقبة 

 .وأن الإغاثة كانت بالسلاح والرقيق ،وسهيل بن عمرو ،وشيبة بن عثمان ،صفوان بن أمية

 ^العالية وأخرى في الفتح إشارة إلى رسـول االله  وفي رواية لابن حجر في المطالب

أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قـتلى خزاعـة أو الـبراءة مـن حلـف بنـي بكـر أو 

 .فاختارت قريش الحرب ،الحرب
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فقـد نـدمت  ،لمعاهـدة وصـلح الحديبيـة اولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضًـ
ت أبا سـفيان إلى المدينـة لتجديـد أرسل ،ولذا عندما انصرف ضمرة ،قريش على فعلتها

عندما خافت من نتائج  اوالمشهور أن قريشً  .من حديث ابن عائذ] ،الفتح :[ابن حجرالمعاهدة 
 ،كانت هي التي بادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلـغ المسـلمين الخـبر ،فعلتها

لى أبي بكـر ثـم عمـر ثـم بل ذهـب إ ،مباشرة ^وعندما جاء إلى المدينة لم يتصل بالرسول 
 .حسـن] ،[ابـن إسـحاق اوأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكـة خائبًـ ،افاطمة ثم علي فردوه جميعً 

فـواالله لـو لم أجـد إلا الـذر  ؟ ^أنا أشـفع لكـم إلى رسـول االله « :ونص قول عمر 
واالله لـو وجـدت الـذر « :وفي روايـة الواقـدي .حسـن] ،الـدلائل ،[البيهقي »لجاهدتكم به

 .صغار النمل] :[والذر .»اجزيت من ذي رحم شرً  :قال أبو سفيان ،كم لأعنتها عليكمتقاتل

فلما  ^،زوج النبي  ،دخل على ابنته أم حبيبة ،وكان أبو سفيان عندما قدم إلى المدينة
ما أدري أرغبـت بي  ،يا بُنيََّة« :فقال ،طوته عنه ^ذهب ليجلس على فراش رسول االله 

وأنت رجـل  ^،بل هو فراش رسول االله « :قالت ؟به عنيعن هذا الفراش أم رغبت 
واالله لقد أصـابك « :قال .» ^ولم أحب أن تجلس على فراش رسول االله  ،مشرك نجس

  .افلـم يـرد عليـه شـيئً  ،فكلمـه ^ثم خرج حتـى أتـى رسـول االله  .»يا بنية بعدي شر
 .حسن] ،[ابن إسحاق

ثم أعلمهم بعد  ،هة التي يقصدهاولم يسم لهم الج ،أهله بالجهاز ^وأمر رسول االله 
اللهم خذ العيون والأخبار عـن « :وقال ،وأمرهم بالجد والتهيؤ ،ذلك أنه سائر إلى مكة

يحرض الناس  اوقال حسان في ذلك شعرً  ،فتجهز الناس ،»قريش حتى نبغتها في بلادها
 .حسن] ،[ابن إسحاق .ويذكر مصاب خزاعة

وأشـجع ومزينـة وأسـلم  سُـلَيماً  :لمدينـةالقبائل التي حـول ا ^واستنفر الرسول 
حتى بلغ جيش  ،فمنهم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة .اوغفارً 
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ولم يتخلـف أحـد مـن  ،ابـن إسـحاق حسـن] ،[البخـاريرة آلاف مقاتـل ـالمسلمين عشـ
 .حسن] ،[ابن إسحاق .المهاجرين والأنصار

 .[نفسه]أو سبعمائة  اوسليم كذلك ألفً  ،مقاتلوبلغ ما حشدته مزينة من رجالها ألف 
مع امرأة  اأرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري كتابً  ،إلى الخروج ^ولما تهيأ الرسول 

 اعليً  ^فبعث النبي  ^.إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول االله 
اخ فإن بها ظَعِيْنَة معها انطلقوا حتى تأتوا روضة خَ « :وقال لهم ،والزبير والمقداد في أثرها

طلبوا منها إخراج الكتاب  ،وعندما أدركوها في المكان المشار إليه .»كتاب فخذوه منها
فأخرجته من  ،»لَتُخْرِجَنَّ الكتاب أو لنلقين بالثياب« :فقالوا لها ،فأنكرت وجوده معها

ما  ،يا حاطب :فقال له ،إلى حاطب ^فأرسل الرسول  .[ضفائر شعرها]عِقَاصِها 
ولم  ،افي قريش حليفً  امُلْصَقً  اإني كنت امرءً  ،لا تعجل عليَّ  ،يا رسول االله« :قال ،»؟هذا

 ،وكان من معك من المهاجرين ممن لهم قرابات يحمون أهليهم .أكن من أنفسها
يحمون بها  االنسب فيهم أن أتخذ عندهم يدً  فأحببت إذ فاتني ذلك من ،وأموالهم

فقال رسول االله  .»بالكفر بعد الإسلام اعن ديني ولا رضً  اتدادً ولم أفعله ار ،قَرَابتي
 ،»دعني أضرب عنق هذا المنافق ،يا رسول االله« :فقال عمر ،»أما إنه قد صَدَقَكُم« ^:

 :وقال اوما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرً  ،اإنه قد شهد بدرً « ^:فقال النبي 
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱ :االله الآياتفأنزل  ،»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

ٹٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿٱٹٱٹٱٹ
ٱچٱ ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچچ

 ،فدمعت عينا عمر :وفي رواية ،[متفق عليه] ]١:[الممتحنةڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ
 .[البخاري] .»االله ورسوله أعلم« :وقال

في رمضان سنة ثـمان  ،ةوأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مك ^خرج رسول االله 
 .[متفق عليه] .وأفطر الناس ،فأفطر ،احتى بلغوا كُدَيْدً  ،اوكانوا صيامً  ،من الهجرة
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ودخـل مكـة  ،والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خـرج في عـاشر رمضـان
  .حسن] ،[ابن إسحاقلتسع عشرة ليلة خلت منه 

عشرة وست عشرة وسبع  واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين ثنتي عشرة وثلاث
كما  ،واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثمان ،من رمضان ،عشرة وثمان عشرة وتسع عشرة

 .ابن سعد] ؛[مسلم .جاءت بذلك الروايات عند مسلم

كُلثوم بن حصين بن عتبة بن خلـف  ،على المدينة أبا رُهْم ^واستخلف رسول االله 
 .حسن] ،[ابن إسحاق .الغفاري

مـنهم  ،مكة جاءه بعض زعماء قريش فـأعلنوا إسـلامهم ^ول وقبل دخول الرس
وقـد  ،مـن الرضـاعة ^أخو الرسول  ،ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

وكانا من  .وقد جاءه بين السقيا والعَرْج ،وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة ،جاءه بالأبواء
مدى عشرين سنة يهجو المسـلمين ألد خصوم الإِسلام خاصة أبو سفيان الذي ظل على 

ولكنه عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الـدفاع عـن  ،ويقاتلهم في كافة الحروب
 اصمودً  ^فصمد مع الرسول  ،حين فر الناس ،لا سيما موقفه يوم حنين ^،الرسول 

أخـو أم  ،أما عبد االله بن أميـة .وسيأتي خبر ذلك في مكانه ،حسن] ،[ابن إسحاق امشهودً 
ــلمة  ــؤمنين أم س ــا الم ــهد في  ،لأبيه ــوة واستش ــلام بق ــن الإس ــع ع ــد داف  فق

 .[الاستيعاب] .حصار الطائف

وذكـر ابـن هشـام أن ذلـك  ،حسن] ،[ابن إسحاقولقيه ببعض الطريق عمه العباس 
 .وهو مهاجر بعياله إلى المدينة ،كان بالجحُْفَة

 .[نفسـه]جـرة إلى المدينـة بل قيل قبل اله ،[ابن سعد]وقيل إن العباس أسلم قبل بدر 
يعنـي حـين سـار  -وكان إسلامه على المشهور قبل فـتح مكـة ( :[في الفتح]قال ابن حجر 
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فـإن حـديث أنـس في قصـة  ،وليس ببعيـد ،وقيل قبل ذلك ،- اإلى مكة فاتحً  ^الرسول 
ففي القصة أن العباس عندما سمع برواية الحجـاج عـن  .)الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك

قعد ولم يستطع القيام من هـول  ^،المسلمين يوم خيبر واستباحتهم وأسر الرسول  انهزام
 ،فاستلقى ووضعه على صدره ،يقال له قَثَم ^له يشبه الرسول  اوأخذ ابنً  ،الخبر على نفسه

 .»برغم أنف من رغـم ،نبي رب ذي النعم ،حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم« :وهو يقول
وعنـدما  .فطمـأن الحجـاج الغـلام ،ج بن علاط يستعلمه الخبرله إلى الحجا اوأرسل غلامً 

وعندما أخبره بما قال الحجاج  .حتى قبل بين عينيه ،اوثب فرحً  ،جاء الغلام وبشر العباس
وزالـت عـنهم  عظـيماً  اوسروا بـذلك سرورً  ،وعندما جاء المسلمون أخبرهم الخبر ،أعتقه
 .وأسانيدهم صحيحة] ،النسائي ؛البزار ؛ابن حبان ؛أحمد ؛[عبد الرزاق الكآبة

إلى حـديث  ااسـتنادً  ،بإسـلامه قبـل خيـبر [في الاسـتيعاب]وقد جزم ابن عبـد الـبر 
 .الحجاج بن علاط هذا

وأما قـول ....(في ترجيحه إسلام العباس قبل فتح مكة  [في الفتح]ويقول ابن حجر 
لى إسلام العبـاس كان الإِسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل ع :أبي رافع في قصة بدر

ولأجل أنه لم  ،ابن أخيه أبي طالب فإنه كان ممن أسر يوم بدر ففدى نفسه وعقيلاً  ،حينئذ
 .)...يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به

وكـان  ،والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبد البر أن العباس أسلم قبل فـتح خيـبر
 .بأخبار قريش ^لمصلحة الدعوة وخاصة تزويد الرسول  ^لامه بأمر الرسول يكتم إس

ولم تكن الأنبـاء  -مكان بين مكة والمدينة  -تجمعت جيوش المسلمين بمَر الظَهران 
بسبب فشـل سـفارة أبي سـفيان إلى  اولكنهم كانوا يتوقعون أمرً  ،بعد اقد وصلت قريشً 

 فأرسلوا أبا سفيان وحَكـيم بـن حِـزام وبُـدَيل  ،المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة
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بغلة الرسـول  افالتقى بهم العباس راكبً  ^،بن وَرْقَاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول ا
يطلب مـنهم أن يخرجـوا لمصـالحة الرسـول  وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً  ^

المعسـكر بمـر  وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجـيش ،قبل أن يدخل عليهم مكة ^،
فأخبرهم  ،وعارضه أبو سفيان في هذا ،وقد ظن بديل أنها خزاعة ،الظهران وكثرة نيرانه

ولكـن  ،ولما رآه عمر أراد قتله ،وأردفه على البغلة ،فوافقه ،العباس بأنه جيش المسلمين
أخـذ  ^،وعندما أدخل العباس أبا سفيان على الرسـول  ،صرفه عن هذا ^الرسول 

 ^فطلب الرسول  ،فألان القول وتردد ،من تلك الليلة اكبيرً  اسلام شطرً يدعوه إلى الإِ 
 .ويأتي به في صباح اليوم التالي ،من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته

أن  ^وطلب العباس من الرسـول  ،وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام بعد تردد
من دخل « :إعلانه لأهل مكةوقال في  ،فوافق ،لأنه يحب الفخر ،ايجعل لأبي سفيان شيئً 

 .».....دار أبي سفيان فهو آمن

العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر بـه جنـود  ^وأمر الرسول 
حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما كانـت تمـر بهـما كتائـب  ،ففعل ،االله فيراها

وفـيهم رسـول االله  ،لأنصارحتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين وا ،المسلمين بمر الظهران
فقـال  ،»واالله لقد أصبح ملك ابـن أخيـك اليـوم عظـيماً « :قال أبو سفيان للعباس ^،

 .»افنعم إذً « :قال أبو سفيان ،»إنها النبوة ،ويحك يا أبا سفيان« :العباس

لهـم بـأن لا قبـل  اجاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرً  ،وعندما رأى أبو سفيان ما رأى
 ،من دخل دار أبي سفيان فهـو آمـن ^:وقال لهم ما قاله الرسول  ،محمد لهم بما جاء به

فتفرق النـاس إلى دورهـم  ،ومن دخل المسجد فهو آمن ،ومن أغلق عليه داره فهو آمن
 .حسن] ،ابن إسحاق ؛صحيح ،المطالب العالية :[ابن راهويه .وإلى المسجد
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 ^.لهما على رسـول االله فقد أسلما بمجرد دخو ،رفيقا أبي سفيان ،أما بديل وحكيم
 .الواقدي] ؛[ابن سعد

اليـوم « :حامل رايتهم ،قال سعد بن عبادة ،وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان
فقـال  ،فاحتج أبو سفيان على هذا القـول ،[البخاري] »يوم الملحمة اليوم تُستحل الكعبة

ويوم  ، الكعبةولكن هذا يوم يعظم فيه االله -أخطأ  :أي -كذب سعد « ^:له الرسول 
طلب منـه  اولكن سعدً  ،وأخذ الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس .»تُكسى فيه الكعبة

رفه عـن ـفص ،مخافة أن يُقدم على شيء يكرهه ،أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه
 إنه دفع الراية إلى الـزبير :وقيل ،بسند صحيح] ،[ابن حجر في الفتح ومختصر روائد البزارذلك 

وجزم موسى بن عقبة  ،المجمع] ؛المطالب :[ابن حجرفدخل الزبير مكة بلوائين  ،بن العوام
 .البداية] ،الفتح :[ابن حجر .في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير

لتوزيـع الرايـات والألويـة عـلى قـادة الجـيش  ادقيقًـ لقد ذكـر الواقـدي تفصـيلاً 
وعـدد أفـراد  ،لاسـتنفار القبائـل ^هم النبـي وأسماء الرسل الذين أوفـد ،الإسلامي

عندما وصل مـر الظهـران  ^وقد ثبت أن الرسول  .الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة
فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنـى  ،عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب

 ^ايـة الرسـول وكانت ر .[مسلم]والزبير على المجنبة اليسرى وأبو عبيدة على الرجالة 
 .حسن] ،أبو داود ،حسن ،[ابن ماجه .سوداء ولواؤه أبيض

نقدم  :وقالوا ،من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين اوقد جمعت قريش جموعً 
فـأمر رسـول االله  .وإن أصيبوا أعطينا الذي سـئلنا ،فإن كان لهم شيء كنا معهم ،هؤلاء

مـا يعـرض لهـم أحـد إلا قتلـوه  ،فاوسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصـ ،بقتالهم ^
 ،وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة بـن أبي جهـل وسـهيل بـن عمـرو .[مسلم]

 .اسم جبل بمكة] :والخندمة ؛احسنً مرسلاً  ،[ابن إسحاقواختاروا الخنَدَْمَة ليقاتلوا فيها 
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أ يقـر اشـاكرً  اخاشـعً  [البخاري]مكة من أعلاها من جهة كَدَاءٍ  ^ودخل الرسول 
ودخـل ابـن الوليـد مـن  ،[البخـاري]سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو عـلى راحلتـه 

ركين فاستشـهد اثنـان مـن ـوالتحم خالد عند الخنَدَْمَة مع بعـض المشـ .[الفتح]أسفلها 
قتـل مـن  :وقيـل ،]احسـنً مرسـلاً  ،[ابن إسـحاقثلاثة  :وقيل ،[البخاري]فرسان المسلمين 

وقيـل قريـب مـن  ،[مسـلم]بالشـك  - ر رجـلاً ـو ثلاثة عشـأ المشركين اثنا عشر رجلاً 
 ،مـن مرسـل ابـن عقبـة] ،السنن الكبرى :[البيهقيومن هذيل ثلاثة أو أربعة  ،عشرين رجلاً 

وقيـل سـبعون  ،ابن سـعد] ؛[الواقديوقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من هذيل 
باعتبـار  -ة موسى بـن عقبـة ومن القرائن التي ترجح رواي .حسن لغيره] ،[الطبراني قتيلاً 

 :قـول أبي سـفيان -أنه من رجال الجماعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والواقدي 
 .[مسلم] .»لا قريش بعد اليوم ،أبيحت خضراء قريش ،يا رسول االله«

والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحـدث لـو احـترم كـل 
ره بعـض ـذلك الأمان الذي فسـ ،لأهل مكة ^رسول المشركين الأمان الذي أعلنه ال

 ،فـأخبره الـوحي بـما قـالوا ،في قريتـه ورأفـة بعشـيرته ^بأنه رغبـة النبـي  ،الأنصار
والمحيـا محيـاكم  ،هاجرت إلى االله وإلـيكم .إني عبد االله ورسوله ،كلاَّ « :فخاطبهم قائلاً 
قلنا الـذي قلنـا إلا الظَـنَّ بـاالله ما  !واالله :فأقبلوا إليه يبكون ويقولون ،»والممات مماتكم

قَانكُِم ويَعْذِرَانكُِم« :فقال لهم ،وبرسوله فأقبل بعـض النـاس إلى  ،»إن االلهَ ورسولَه يُصَدِّ
 .[مسلم] .دار أبي سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم

من ذلك الإِعلان أربعة رجـال وامـرأتين إذ أعلـن إهـدار  ^لقد استثنى الرسول 
 ،[الواقدي]عكرمة بن أبي جهل  :والرجال هم ،م ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبةدمائه

وكان معهما مـولى  ،امع أحد الأنصار مصدقً  ^فأرسله الرسول  ،[كان مسلماً  ،وعبد االله بن خَطَل

 ،امعلقًـ ،ابن إسـحاق ،اثم ارتد مشركً  ،الأنه لم يصنع له طعامً  ؛فعدا على مولاه فقتله ،له مسلم يخدمه

[قَتَـلَ أنصـاريٌ أخـاه ومِقْيَس بن صُـبَابَة  ])الفـتح :ابن حجر ،بالشعر ^وكان يهجو رسول االله 
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 ،ابـن إسـحاق ،اثم عدا على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة مرتدً  ،فأُعْطِيَ الدية ،خطأ يوم المريسيع
 ؛بة في المصــنفوابـن أبي شـي ،وعبـد الـرزاق ،والطـبراني في الأوسـط ،والبـزار في الكشـف ،امعلقًـ

ح  ،والنسائي والحديث حسن لغيره]  ،[كان قد أسلم وكتب الوحيوعبد االله بن سعد بن أبي سرَْ

الحاشـية  :انظـر :وعبـد الـرزاق في المصـنف والنسـائي ،والطـبراني في الأوسـط ،ابن سـعد :ثم ارتد

وقد قتل  ،].لغيره اوالحديث حسنً ،وأبو داود ،امعلقً  ،وابن إسحاق ،وفيها بقية المعلومات ،السابقة
واختفـى  ،وقتل مقيس في سوق مكـة ،[متفق عليه]ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 

فجـاءا  ^،حتى ضمنا الأمان مـن الرسـول  ،عكرمة وعبد االله بن سعد بن أبي السرح
فَرْتَنىَ وسـارة وقيـل فَرْتَنـَى  :والمرأتان هما .حسن لغـيره] ؛[النسائيمسلمين وحقنا دمهما 

وأن سارة كانت لعكرمة بن  ،حسن لغيره] ،[ابن إسحاقرى كانتا جارتين لابن خطل وأخ
وأما قينتا ابن خطل فقتلـت إحـداهما وهربـت الأخـرى حتـى  .[ابن إسحاق]أبي جهل 

نها رسـول االله  ،استؤمن لها  ،وأمـا سـارة فكـذلك هربـت حتـى اسـتؤمن لهـا ^.فأمَّ
 .ابن هشام] ،ابن إسحاق ؛[الفتح .وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتلها

دماءهم تسعة من الرجال وست  ^ويذكر ابن حجر أن عدد الذين أهدر الرسول 
إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما  ،وذلك للاختلاف في القينتين ،أو ثمانٍ من النساء

رسول االله نخس بعير ابنتي  ،الحُويْرِث بن نُقَيْذ :وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا .القينتان
وهَبَّار بن الأسود  ،فرمى بهما إلى الأرض فقتله علي ،يوم هجرتهما ،فاطمة وأم كلثوم ^

فنخس بعيرهـا حتـى سـقطت  ،حين هاجرت ^الذي عَرَضَ لزينب بنت رسول االله 
والحـارث  ،ثم أسلم وحسن إسلامه ،ففر يوم فتح مكة ،وأسقطت جنينها ،على صخرة

ووحشي  ،وقد جاء بعد ذلك وأسلم ،وكعب بن زهير ،عليفقتله  ،بن طَلاطِل الخزاعيا
وأسـلم وحسـن  ،ثـم جـاء في وفـد ثقيـف ،هرب إلى الطـائف ،قاتل حمزة ،بن حربا

 .وقد أسلمت ،وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ،إسلامه
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عكرمة وهبار وابـن  :أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة ^وذكر الواقدي أن الرسول 
ابن خطل وهند بنت عتبة وسـارة مـولاة عمـرو بـن هشـام سعد ومقيس والحويرث و

  .وقينتين لابن خطل

مـا ألحقـوه مـن أذى  ،دم هؤلاء كما هو واضح من سيرتهم ^وسبب إهدار النبي 
وكـان في إهـدار دمهـم عـبرة للطغـاة والمسـتهزئين بـأرواح  ،شديد وتنكيل بالمسلمين

 .الأبرياء في كل زمان ومكان

تثأر مـن بنـي بكـر في اليـوم الأول مـن الفـتح حتـى  لخزاعة أن ^أحل الرسول 
وعندما دخل العصر أمر بكف السـلاح عـن بنـي  .وذلك لما كان منهم بالوتير ،العصر

َ حرمة مكة ،بكر من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفـة  وعندما قتلت خزاعة رجلاً  ،وَبَينَّ
ن من يقتـل بعـد ذلـك إ :وقال ،ودفع دية البكرى ،اشديدً  اغضبً  ^غضب رسول االله 

 .حسن] ،ابن إسحاق ؛حسن ،[أحمد .فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية قتيلاً 

وقتلـه  ،واسمه ابن الأشـوع الهـذلي ،وذكر ابن إسحاق تفاصيل مقتل هذا البكري
 .واسمه أحمر ،ولقتله أحد فرسان خزاعة ،خِراش بن أمية

ا اجتمعـوا إليـه قـرب الكعبـة عندم ،العفو عن عامة أهل مكة ^وأعلن الرسول 
أخ كـريم  ،اخـيرً « :فقالوا »؟ما تظنون أني فاعل بكم« :فقال لهم ،ينتظرون حكمه فيهم

 ؛احسـنً مرسـلاً  ،[الأمـوال »يغفر االله لكم ،لا تثريب عليكم اليوم« :فقال .»وابن أخ كريم

 ،[ابـن إسـحاق] »ءاذهبوا فأنتم الطلقا« :أنه قال لهم ،وفي رواية .يتقوى بغيره] ،ابن إسحاق
 .)الطلقاء(ولذا عرفوا في التاريخ بـ

ۅٱۉٱۉٱ :لمـا نـزل مـن القـرآن ^وكان هذا الموقف من الرسول 

Àـــلېٱېٱېٱېىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ـــال ،]١٢٦:[النح ـــبر « :وق  نص
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لاً  ،العفو والصبر امختارً  ،»ولا نعاقب  ،الترمـذي ؛حسـن ،[أحمـد .اواحتسابً  تَفَضُّ
   .صحيح] ،الحاكم ؛حسن صحيح

وأعـلى مـن مكانـة  ،للناس حرمة مكة وأنها لا تُغْزَى بعد الفـتح ^بينّ الرسول و
 .حسن] ،أحمد ؛[مسلم .بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة اوأمر ألا يقتل قرشي صبرً  ،قريش

 ،وذلـك لقدسـيتها ،مكة من معاملة البلاد التي تفـتح عَنـْوَة ^واستثنى الرسول 
ولم  ،الأمـوال الثابتـة والمنقولـة في أيـدي أصـحابها وأبقـى ،فحرم القتل أو السبي فيها

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع  ،ايفرض عليها خراجً 
ومـا زاد عـن  ،يسكن أهلها فيما يحتاجون إليه من دورهـا ،أراضي مكة ولا إجارة بيوتها

وذهـب آخـرون  ،الحرامحاجتهم فهو لسكنى الحجاج والمعتمرين والقاصدين المسجد 
بيـنما أدلـة المـانعين  ،واستدلوا في ذلك بآثار قوية ،إلى جواز بيع أراضيها وإجارة منازلها

 .[الزاد] .لذلك آثار مرسلة وموقوفة
في المكان الذي تعاقدت فيـه قـريش  ،بقبة ضربت له باِلحَجُون ^ونزل رسول االله 

ـب ،كِناَنَةوهو خَيْف بني  ،على مقاطعة بني هاشم والمسلمين لأن داره  ،ويعرف بالمحَُصَّ
ولم يرث علي وجعفر  ،[متفق عليه]وهو لا يرثه لأنه كافر  ،قد أخذها عقيل بن أبي طالب

باعـا  اوطالبً  إضافة إلى أن عقيلاً  .اوقد مات أبوهما كافرً  ،لأنهما مسلمان ،من الدور اشيئً 
 .[البخاري] .كل الدور

وشـارك بيـده في  ،رام بإزالـة الأصـنام عنـهبتطهـير البيـت الحـ ^وأمر الرسـول 

ڳٱڱٱڱٱو ]٤٩:[سـبأٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ :وهو يقـرأ ،تكسيرها

وكان عددها ستين وثلاثمئـة  ،[متفق عليـه] ]٨١:[الإسراءڱٱڱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ
وهم يستقسمون  ،وكان بداخل الكعبة صُوَرٌ لإِبراهيم وإسماعيل وإسحاق .[متفق عليه]

قـاتلهم « :ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها وقال ،زعفرانفلطخت بال ،بالأزلام
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هـذا « :وفي روايـة قـال ،صحيح] ،أحمد ،[البخاري »ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ،االله
كانـت  اوفي روايـة أن صـورة مـريم أيضًـ ،[البخـاري] ؟فما له يستقسم ،إبراهيم مصور
 ورمـى بهـا خـارج الكعبـة  ،رهاـسـووجد حمامة مـن عيـدان فك .[نفسه]داخل الكعبة 

ثـم  ،[البخـاري]وعندما طهرت الكعبة دخلها وصـلى بهـا ركعتـين  .حسن] ،[ابن إسحاق
وأبقى الحجابـة في أيـدي بنـي شـيبة كـما  ،خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة

اف وط ،ثم استلم الحجر الأسود .والأسانيد تعتضد] ،الفتح ،[عبد الرزاقكانت في الجاهلية 
ثـم لـبس عمامـة سـوداء  ،وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة ،بالبيت من غير إحرام

كراهـة أن يـزاحم النـاس في  ،[متفـق عليـه]وكان يستلم الـركن بمحجنـه  .[متفق عليـه]
 .للأمة الإِسلامية وتعليماً  ،طوافهم

سعيد  فقال بعض بني ،فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها ،أن يؤذن وأمر بلالاً 
 »إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهـر الكعبـة القد أكرم االله سعيدً « :بن العاصا

 .وقـال بعـض زعـماء قـريش بنحـو هـذا .صـحيح] ،الـدلائل :البيهقـي ؛المغازي :[الذهبي
 .ابن هشام] ؛[الواقدي

إلى منـاطق  ابعوثًـ ^وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام أرسـل الرسـول 
إلى بطن  فقد أرسل خالد بن الوليد في ثلاثين رجلاً  .لإزالة أكبر الأصنام التي بها مختلفة

  ،[ابـن إسـحاقفهـدمها  ،ر وقـريش وكنانـةـصنم مض ،نخلة من ديار ثقيف لهدم العزى

 .الواقـدي] ،[ابـن سـعدوكان ذلك لخمـس ليـال بقـين مـن رمضـان  .الواقدي] ،ابن سعد
 -إلى صنم مناة بالمُشَلَّل من ناحية قديد  ان فارسً وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشري

وهــو صــنم يعظمــه العــرب وخاصــة الأوس والخــزرج قبــل  -وهــو القديديــة الآن 
 وأرسـل عمـرو  .[نفسـه]وذلك لست بقين من رمضـان  ،[ابن سـعد]فهدمها  ،إسلامهم
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ار إليهـا وهذه الأصنام هي التي أش .[نفسه]فهدمها  ،صنم هُذَيل ،بن العاص إلى سُواَعا

 .]٢٠-١٩ :[النجمۓٱڭٱڭٱڭھٱےٱےٱۓ :القرآن الكريم في الآية

فلـما فـرغ مـن  ،على السمع والطاعة الله ورسوله ^واجتمع الناس لمبايعة الرسول 
زوج أبي  ،واجتمع إليـه نسـاء قـريش فـيهن هنـد بنـت عتبـة .بيعة الرجال بايع النساء

فلـما دنـون منـه  ،يـوم أحـد  متنقبة متنكرة لما كان مـن صـنيعها بحمـزة ،سفيان
واالله  :فقالـت هنـد ،اتبايعنني على أن لا تشركن باالله شيئً « ^:قال رسول االله  ،ليبايعنه

واالله إن  :قالت ،ولا تسرقن :قال ،ما أخذته على الرجال سنؤتيكه اإنك لتأخذ علينا أمرً 
فقـال  ؟لي أم لا وما أدري أكان ذلك حلاă  ،كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة

 :^فقـال  ،أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حـل :لما تقول اأبو سفيان وكان شاهدً 
 :قال .فاعف عما سلف عفا االله عنك ،أنا هند بنت عتبة :فقالت ؟،وإنك لهند بنت عتبة

قـد ربينـاهم  :قالـت ،ولا تقـتلن أولادكـن :قـال ؟وهل تزني الحرة :قالت ،ولا تزنين
فضحك عمر من قولها حتى اسْتَغْرَب  ،فأنت وهم أعلم ،اهم يوم بدر كبارً وقتلت اصغارً 

 :فقالت ،ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن :قال ،السبل] -[استلقى على قفاه 
 ،ولا تعصـينني في معـروف :قـال .ولبعض التجاوز أمثل ،واالله إن إتيان البهتان لقبيح

وكـان  .فبايعهن عمـر ^،واستغفر لهن رسول االله  ،نبايعه :لعمر ^فقال رسول االله 
 .»إلا امـرأة أحلهـا االله لـه ،لا يصافح النساء ولا يمس امـرأة ولا تمسـه ^رسول االله 

بسند صحيح من مرسل الشعبي وميمـون  ،ابن سعد ؛التاريخ من بلاغات قتادة السدوسي :[الطبري
وقالت بالمعنى أختها فاطمـة بنـت  -بنت عتبة ترجمة هند  ،كما قال ابن حجر في الإصابة -بن مهران 

 .بسند صححه ووافقه الذهبي] )،٤٨٦/ ٢(كما روى ذلك الحاكم  ،عتبة

پٱڀٱ :بالآيـة ،كان يبايع النساء بالكلام ^وقد ثبت في الصحيح أن الرسول 

 .[متفق عليه] .وما مست يده يد امرأة أجنبية ،]١٢:[الممتحنةڀٱڀ
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 :حـديث البخـاري الـذي فيـه ) ^تواضـعه ( :حـثمب ،ذكرنا في فصل الشـمائل
 ،»فتنطلق به حيث شـاءت ^وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول االله «

والتعبــير بالأخــذ باليــد إشــارة إلى غايــة ( :قــول ابــن حجــر في شرحــه لهــذا الحــديث
 .)والمقصود من الأخذ باليد هو الرفق والانقياد( :وقوله ،)التصرف

إنما قولي لمائة امرأة كقـولي  ،إني لا أصافح النساء« ^:غير الصحيحين قوله وروي في 

 .صحيح] ،الموطأ ،ابن ماجه ؛النسائي ؛الترمذي ؛[أحمد »لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة

وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون 
فقد روى  .راع بين المسلمين وقريشـنتيجة الصلأنهم كانوا ينتظرون  ،بإسلامهم
مُ بإسلامِهِمْ « :قوله ،من حديث عمرو بن سَلَمَة الجَرْمي ،البخاري وكانت العرب تَلَوَّ

فلما كانت وقعة  ،اتركوه وَقَوْمَهُ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق :فيقولون ،الفَتْحَ 
رة لقريش لأنها كانت زعيمة وكانت هذه النظ .»...الفتح بادر كل قوم بإسلامهم

فلما افتتحت  ^العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل وناصبة الحرب لرسول 
ودوخها الإِسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم  ^ودانت قريش لرسول االله  ،مكة

ڦٱڄٱ :Qكما قال  ،افدخلوا في دين االله أفواجً  ،وعداوته ^بحرب رسول االله 
ڇٱڇٱڇٱچٱچٱڇڃٱڃٱڃٱچٱچٱڄٱڄٱڄٱڃ

 .[ابن إسحاق] ]٣-١:[النصرڍڍٱڌٱڌٱڎٱڎ

 ،مختلفة اوأحكامً  ابينّ فيها أمورً  ،أثناء إقامته بمكة عدة خطب ^وخطب الرسول 
وألغى مـآثر  ،بينّ دية الخطأ شبه العمد ،التي كانت على باب الكعبة ،ففي الخطبة الأولى

 ؛حسـن ،[أحمد .لحاج وسدانة البيتواستثنى من أمور الجاهلية سقاية ا ،الجاهلية وثاراتها

 .صحيح] ،أبو داود
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وما كان من حلف في الجاهليـة  ،ألا إنه لا حلف في الإِسلام« :وأعلن في الخطبة الثانية
ويـرد  ،يجير علـيهم أدنـاهم ،والمؤمنون يد على من سواهم .فإن الإِسلام لا يزيده إلا شدة

دية الكـافر نصـف ديـة  .ل مؤمن بكافرلا يقت .يرد سراياهم على قعيدتهم ،عليهم أقصاهم
أحمـد صـحيح  ؛[مسـلم »لا جلـب ولا خبـب ولا تؤخـذ صـدقاتهم إلا في دورهـم .المسلم

له على الجري حتى  اأن يأتي الرجل بمن يصيح على فرسه ويزجره حثً  :[والجلب .صحيح] ،الترمذي

 .] الثانيأن يسابق الرجل على فرسين يركب الأول فإذا فتر تحول إلى :والخبب ،يسبق

وتحريم صـيدها وخلاهـا وشـجرها ولُقَطَتُهـا  ،وأعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة
 وهـو وقـت الفـتح  ،وقال إن االله تعالى أحلهـا لـه سـاعة مـن نهـار ،وتحريم القتال فيها

 ^ولـذلك بـايع النبـي  ،ويبقـى الجهـاد والنيـة ،لا هجرة بعـد الفـتح :وقال .[متفق عليه]
 .[متفق عليه] .ولم يبايعهم على الهجرة ،تح على الإِسلام والإِيمان والجهادالمسلمين بعد الف

إما أن يودى وإما أن  ،وبين في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين
 .[متفق عليه] .يقاد

ورأسـه ولحيتـه  ^ومما يروى من أحداث الفتح أن أبا بكر جاء بأبيه إلى رسول االله 
 ^:فقـال رسـول االله  ،ابياضًـ بالجبـال] اينبـت غالبًـ ،[شجرة بيضاء الثمـر والزهـرة كالثَّغَام

 .وغيرهما] ،أحمد ؛[مسلم .»غيروهما وجنبوه السواد«

 :الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من غزوة الفتح

فقـد أفطـر  ،جواز الصوم والفطر في شـهر رمضـان للمسـافر في غـير معصـية -١
 .كما ذكرنا ،ادما بلغ كديدً عن ^الرسول 

فاستدل قـوم  ،[متفق عليه]صلاة الضحى ثمان ركعات خفيفات  ^صلى النبي  -٢
 .[البخاري] .بهذا على أنها سنة مؤكدة
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 .كما في حديث عمرو بن سلمة ،للقرآن اإن أحق المصلين بالإِمامة أكثرهم حفظً  -٣
 .[البخاري]

يقصر  ابمكة تسعة عشر يومً  ^م النبي فقد أقا ،قصر الصلاة الرباعية للمسافر -٤
 .[متفق عليه] .الصلاة

جوار أم هانئ لرجلين مـن  ^حيث أمضى الرسول  ،إقرار أمان وجواز النساء -٥
 .[متفق عليه] .أحمائها
ويرى النووي أنه  .[مسلم]تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام  -٦

ثم أبـيح يـوم  ،فحرم يومها ،قبل غزوة خيبر ذ كان حلالاً إ ،وقع تحريمه وإباحته مرتين
أن المتعـة لم تحـرم يـوم  [في الـزاد]ويرى ابن القيم  .ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد ،الفتح
وله في هـذا مناقشـة طويلـة عنـد كلامـه عـن  ،وإنما كان تحريمها فقط يوم الفتح ،خيبر

والمتفـق عليـه أنهـا  .يـبر وغـزوة الفـتحالأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خ
 .حرمت إلى الأبد بعد الفتح

 أن الولد للفراش وللعاهر الحجـر كـما جـاء ذلـك في حـديث  ^قرر الرسول  -٧
ى فيه ـفقض ،فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة .ابن وليدة زمعة بن زمعة

 .لبخاري][العبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه  ^رسول االله 
إذا أسـلم الـزوج  ،بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة اعتبار عقد النكاح قائماً  -٨

 ،وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ،قبل انقضاء عدة الزوجة
  ؛ابـن عســاكر ؛[الموطـأ .ثـم أسـلما قبــل انقضـاء عـدتيهما ،إذ أسـلمت زوجتاهمـا قـبلهما

 .مشهور] والحديث،زهريمن مرسل ال ،ابن إسحاق
كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضـه  ،عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال -٩

 .صحيح] ،الترمذي ؛[البخاريفي أن يوصي بأكثر من الثلث  ^واستشاره الرسول 
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يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجهـا لنفقتهـا ونفقـة عيالـه بـالمعروف دون  -١٠
 .[متفق عليه] .كما في خبر هند بنت عتبة ،نفقةعلمه إذا امتنع عن ال

 .[البخاري].تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام -١١
جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد كما في قصـة  -١٢

 ؛[مسـلمبتغيـير شـيبه  ^حين أمر الرسول  - والد أبي بكر الصديق  -أبي قُحَافَة 

 .ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى .سانيد صحيحة]بأ ،ابن إسحاق ،أحمد
النهي عن الشفاعة في حدود االله بعد رفعها للإِمام كما في قصة المرأة المخزومية التـي  -١٣

اـس « :ثـم قـال ،منـه ^فغضب الرسول  ،سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد إنـما أهلـك الن
 ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـد ،قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه

 .[متفق عليه] .»والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
في قصـة  اعن قتل المرأة ما دامت لا تقاتـل كـما جـاء مبينـً ^نهى رسول االله  -١٤

 :الطـبراني ؛ضديعت ،[أحمد »...ما كانت هذه تقاتل« :فقال ،مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح

من غـير مقيـد بغـزوة أو سريـة  اوجاء النهي عن قتل النساء والصبيان مطلقً  ،الأوسط]
 .[متفق عليه] .معينة

وذلك عنـدما أتـى أبـو بكـر بأبيـه  تقديره لأبي بكر  ^إبداء الرسول  -١٥
هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكـون « :قال ^فلما رآه رسول االله  ،وهو كفيف ،يقوده

هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه  ،يا رسول االله :فقال أبو بكر  ؟آتيه فيهأنا 
 ،[ابـن إسـحاق »فأسـلم ،أسـلم :ثم مسح صدره ثم قـال لـه ،ثم أجلسه بين يديه ،أنت

 .]مرسلاً  ،المغازي :[الذهبي .هنأ أبا بكر بإسلام أبيه ^ويروى أن رسول االله  .حسن]
 ^لأن الرسـول  ،لمن لا يريد العمرة أو الحـججواز دخول مكة بغير إحرام  -١٦

 .[متفق عليه] .وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ادخل مكة يوم الفتح محاربً 
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مـن هـم في ذمـة الإِمـام  -بعضـهم أو جمـيعهم  -إن أهل العهد إذا حـاربوا  -١٧
فلـه أن يبيـتهم في  ،ولم يبـق بيـنهم وبينـه عهـد ،له بـذلك اوجواره وعهده صاروا حربً 

 ،وإنما يكون الإِعلام إذا خاف مـنهم الخيانـة ،ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء ،يارهمد
 .[الزاد] .صاروا نابذين لعهده ،فإذا تحققها

 ،فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ،إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإِمام -١٨
 .قصـة حاطـباسـتبقاه كـما في  ،أو وجدت علة مانعـة ،وإن كان استبقاؤه أصح ،قتله

 .[نفسه]
جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة المـرأة  -١٩

 .[متفق عليه] .وموقف علي والمقداد منها ،التي كانت تحمل رسالة حاطب
 ^الله ورسـوله  اوغضـبً  إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً  -٢٠

 .بل يثـاب عـلى نيتـه وقصـده ،بل لا يأثم به ،إنه لا يكفر بذلكف ،ودينه لا لهواه وحظه
 .[نفسه]
 كـما في قصـة عبـد االله  ،ومن غير استتابة ،جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته -٢١

 .بن أبي السرحا
 ^فقد سبق ذكرها في فصـل هجـرة الرسـول  ،أما ما يتعلق بأحكام الهجرة -٢٢

 .المسلمين إلى الحبشةوفي فصل هجرة  ،وأصحابه إلى المدينة

  
 


